
هـــل النظـــام الانتخـــابي الـــتركي هـــو الأكـــثر
إجحافًا في العالم؟

, يونيو  | كتبه جين لويز

ير نون بوست ترجمة وتحر

في  يونيو، نشرت صحيفة الجارديان مقالة عنونتها “نظام الانتخابات الأكثر إجحافًا في العالم”، وكان
النظام المقصود بالمقالة هو النظام الانتخابي التركي.

لا يمكننا إنكار أن هذه المادة الصحفية أتت في وقتها المناسب، الذي يتزامن مع بقاء عدة أيام لخروج
الأمـــة التركيـــة للإدلاء بأصواتهـــا في صـــناديق الاقـــتراع في الــــ  مـــن يونيـــو الجـــاري، ولكـــن هـــل هـــذه

الانتخابات عادلة؟

تنتقد المقالة النظام الانتخابي التركي لاعتماده على عتبة الـ % من الأصوات التي يحتاجها أي حزب
للفـوز بمقاعـد في البرلمـان، وتـرى المقالـة أن هـذه النسـبة هـي الأعلـى مـن أي نظـام انتخـابي آخـر، ولكـن
يبقى السؤال هنا، هل هذا هو السبب الجوهري الذي يجعل النظام الانتخابي التركي الأكثر إجحافًا

في العالم؟

عرفت السياسة التركية عتبة الـ % في عام ، وذلك إبان انقلاب ، وقبل عامين من
الآن، حاول حزب العدالة والتنمية الحاكم تقليص هذه العتبة، عن طريق اقتراحين قدمهما للبرلمان:
الأول كــان يقــترح إلغــاء نظــام العتبــة تمامًــا، واعتمــاد نظــام الانتخــاب الفــردي “التمثيــل المبــاشر”، أمــا
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الاقتراح الثاني فكان يتضمن تعديل العتبة لتصبح بين  و في المئة، وتضييق التمثيل الإقليمي.

النظام القائم

الواقـع أن أحـزاب المعارضـة رفضـت كلا الاقـتراحين، حـزب الحركـة القوميـة دافـع عـن النظـام الانتخـابي
القــائم، أمــا حــزب الشعــب الجمهــوري، وهــو حــزب المعارضــة الــرئيسي، فقــد اختــار عتبــة الـــ % مــع
الاســـتمرار بـــالقوائم الحزبيـــة القائمـــة، في حين أن حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي لم يســـتجب أساسًـــا

للاقتراحين.

كان يمكن لحزب العدالة والتنمية الذي يمتلك الأغلبية المطلقة، أن يمرر قانون عتبة الصفر والتمثيل
المباشر، ولكنه فضّل عدم القيام بذلك، إيمانًا منه بأن التوافق والإجماع بين جميع الأطراف التي تم

تمثيلها كان أعدل طريقة لاتخاذ القرار.

وهكذا، لم تتغير العتبة الانتخابية، رغم رغبة حزب العدالة والتنمية بتغييرها،  وبذلك بقي سؤال هل
النظام الانتخابي التركي هو النظام الانتخابي الأكثر إجحافًا، بدون إجابة، علمًا أن أفضل إجابة على
هــذا الســؤال جــاءت مــن قِبــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في عــام ، والــتي حكمــت في
قضيــة يومــاك وصــادق ضــد الحكومــة التركيــة، بــأن العتبــة الانتخابيــة لا تخــالف أحكــام المــادة  مــن

البروتوكول  من الاتفاقية الأوروبية “الحق في انتخابات حرة”.

حقيقة إطلاق الاتهام بإجحاف النظام الانتخابي التركي من قِبل صحيفة بريطانية، بعد أقل من شهر
يبـة؛ ففـي الانتخابـات البريطانيـة الأخـيرة، الحـزب علـى الانتخابـات العامـة البريطانيـة، هـي حقيقـة غر
الـذي فـاز بــ.% مـن الأصـوات (الحـزب الـوطني الإسـكتلندي) حصـل علـى  مقعـدًا، في حين أن
حــزب الــديمقراطيين الأحــرار، وبعــد أن حصــل علــى .% مــن الأصــوات، فــاز بثمانيــة مقاعــد فقــط،
كبر حصة من التصويت، حصل وحزب الاستقلال الذي ظفر بـ .% من الأصوات، وهي ثالث أ

على مقعد واحد؛ ومن الواضح جليًا بأن هذه النتيجة هي التي تبدو حقًا مجحفة وغير عادلة.

بالمجمــل، لا يوجــد نظــام انتخــابي عــادل في جــوهره بشكــل مطلــق، فســواء كــان نظــام الفــائز الأول، أو
نظام العتبة، أو أي نظام آخر، هناك مشاكل تشوب كل نظام تصويت، والطريقة العادلة الوحيدة

هي العمل في إطار المنظومة الانتخابية المحددة، وقبول النتائج، سواء كانت تروق للبعض أم لا.

الغش

قبيـل انطلاق الانتخابـات التركيـة، تـم قـ طبـل آخـر أيضًـا، متمثـل باحتماليـة ممارسـة بعـض أعمـال
الغـش يـوم الانتخابـات، علـى الرغـم مـن أن الواقـع يقـول إن النظـام الانتخـابي الـتركي معمـول بـه منـذ
ستينيات القرن الماضي، ويرجع له الفضل في كثير من الأحيان لضمان اكتساب الأحزاب المستضعفة
لتأييـد الشعـب والحلـول مكـان الحـزب الحـاكم، وهـذه الوقـائع وقعـت في التـاريخ الـتركي عـدة مـرات،
وأبرزهـا في عـام ، عنـدما تـم اسـتبدال حـزب المجلـس العسـكري “حـزب الحركـة القوميـة” الـذي
كســب % مــن الأصــوات، مــن قِبــل حــزب الــوطن الأم بقيــادة تورغــوت أوزال، بواقــع % مــن
الأصوات، كما يشهد التاريخ أنه في كثير من الأحيان فقد الحزب الحاكم الانتخابات لصالح أحزاب



كبر من الشعب. أقل تأثيرًا ولكنها تحظى بدعم أ

وفقًــا لاســتطلاع للــرأي نُــشر في صــحيفة حــوريت، تــم تنفيــذه مــن قِبــل جامعــة كــوك وجامعــة ولايــة
أوهايو، تبين “إن الغالبية العظمى من ناخبي المعارضة، حوالي %، لا يثقون بأن الأصوات سوف
يتم إحصائها بشكل عادل في مساء يوم الانتخابات  يونيو، وعلى النقيض، % من أنصار حزب

العدالة والتنمية يرون أن الأصوات سيتم احصائها بشكل عادل يوم الانتخابات”.

في الواقـع، وقعـت في حـيرة عنـدما قـرأت عبـارة “علـى النقيـض” في النـص السـابق، كـون الإحصائيـات
تشــير إلى أن نحــو % مــن نــاخبي المعارضــة لا يعتقــدون أن الأصــوات ســوف يتــم إحصائهــا بشكــل
عادل، في حين أن % من مؤيدي حزب العدالة والتنمية يوافقونهم بهذا المعتقد، ومن الواضح
أنه لا يوجد أي تناقض هنا؛ إذن، المشكلة هنا مشكلة بالصياغة، فالمستطلعون قلقون من محاولات
تعمد وقوع الخطأ في إحصاء الأصوات إذا كان ذلك ممكنًا، ولكنهم ليسوا قلقين من غش واسع

النطاق قادر على تغيير النتائج.

في الواقـع، إذا فهمنـا الكيفيـة الـتي يتـم فيهـا احتسـاب الأصـوات في تركيـا، سـيكون مـن الأسـهل علينـا
حينها أن ندرك سبب مخاوف الطرفين؛ فالنظام الانتخابي التركي، يوجب صناعة صناديق الاقتراع
مــن البلاســتيك الشفــاف، لمنــع حشــو صــناديق الاقــتراع بــأوراق زائفــة، ولكــل صــندوق انتخــابي، يتــم
تأسـيس لجنـة صـناديق اقـتراع، وتتكـون اللجنـة مـن سـبعة أعضـاء،  مـن المـدنيين، و ممثلين عـن

الأحزاب الرئيسية.

عقوبات صارمة

كـــز يـــة وصـــحيحة في المرا كـــد مـــن أن جميـــع الاســـتعدادات جار هـــذه اللجنـــة تتحمـــل مســـؤولية التأ
الانتخابية، مثل أوراق التصويت، صناديق الاقتراع، حجرة الاقتراع، وما إلى ذلك، ومنطقيًا، إذا حاول
شخص ما حشر بعض أوراق التصويت في صندوق الاقتراع، أو التلاعب بالأصوات بأي شكل كان،
فإن أعضاء الأحزاب الأخرى سيحولون دون تحقيق ذلك، فضلاً عن وجود عقوبات صارمة بحق أي
شخــص يُقبــض عليــه في محاولــة للغــش في عمليــة التصــويت بــأي شكــل مــن الأشكــال؛ ممــا يجعــل

حصول هذه العمليات نادر للغاية.

وبعد توقف التصويت وإغلاق الصناديق، وبالإضافة إلى هذه اللجان، يحق لكل حزب أو لكل مرشح
مستقل أن يعين مراقبًا على كل صندوق اقتراع.

بعـدها يتـم احتسـاب عـدد أوراق الاقـتراع المسـتخدمة وغـير المسـتخدمة ويتـم تسـجيلها، وتفتـح لجنـة
الانتخابات الظروف، ويتم تسجيل البطاقات الباطلة (البطاقات التي تصوت لأكثر من حزب، أو التي

تم الكتابة عليها، أو التي تم تشويهها)، ويتم التخلص منها، ولا تدخل في حساب الأصوات.

في هذ المرحلة يقع “الظلم” الذي يخشاه الناخبون الأتراك، حيث غالبًا ما يكون هناك محاولات من
قِبــل ممثلــي أحــزاب الأقليــة، لإلغــاء أوراق تصــويت الأحــزاب الأخــرى، وهــذه هــي الممارســة الوحيــدة

“المجحفة” في الانتخابات التركية.



ولكن بجميع الأحوال، وبوجود ممثلين ومراقبين عن جميع الأحزاب، فإن هذه المحاولات لا تتجاوز
إلغاء ورقة إلى ورقتي اقتراع في بعض صناديق الاقتراع، ولكي تكون هذه الممارسة واسعة النطاق بما
يكفي للوصول إلى مرحلة الغش القادر على تغيير النتائج، فيجب أن تتواطأ جميع الأطراف المعنية،

 لهذه الممارسة.
ٍ
وفي حال حصول هذا التواطؤ لن يكون هناك أساسًا أي داع

 وعضـو مـن كـل
ٍ
أخـيرًا، يتـم إرسـال أي اعتراضـات حـول الأصـوات لمجلـس إقليمـي، يتألـف مـن قـاض

طـرف (عـادة مـا يكـون محـامٍ)، وإذا لم تقتنـع الأطـراف بالنتيجـة، يتـم إرسـال الاعتراضـات إلى مجلـس
المحافظة، المشكلّ بذات طريقة المجلس الإقليمي، وأخيرًا، إذا لم يقتنع الأطراف، يمكنهم الطعن أيضًا
، مع ممثل

ٍ
بالحكم عن طريق نقل الاعتراض إلى المجلس الأعلى للانتخابات، والمؤلف من  قاض

عـــن كـــل حـــزب كـــبير في البلاد، ويمكـــن لهـــؤلاء الممثلين أن يطلعـــوا علـــى جميـــع الوثـــائق، وأن يثـــيروا
اعتراضاتهم، ويقدموا أدلتهم.

الفضائح السابقة

عنـــدما يفكـــر المـــرء بالفضائـــح الانتخابيـــة السابقـــة، بمـــا في ذلـــك، علـــى سبيـــل المثـــال وليـــس الحصر،
كـثر مـن خـبير يـدا، وحقيقـة أن أ الانتخابـات الأمريكيـة عـام ، مـع إشكـالات الغـش في ولايـة فلور
أعلـن أنـه كـان ينبغـي أن يفـوز آل غـور بالانتخابـات، وفضيحـة روبوكـول في كنـدا، حين تلقـى النـاخبون
معلومــات مضللــة وخاطئــة عــن مراكــز الاقــتراع الخاصــة بهــم، أو حملات تطهــير النــاخبين (تصــويت
ـــا أو يـــدا، والـــتي وُجـــد فيهـــا أن أغلـــب المصـــوتين لم يكونـــوا أمواتً القتلـــى أو المجـــرمين) في ولايـــة فلور
محكــومين، بــل غــالبيتهم مــن الــديمقراطيين أو مــن الأقليــات، والرسائــل الــتي بعــث بهــا نيــك كليــغ
وديفيــد كــاميرون إلى المساجــد في بريطانيــا، والــتي تتضمــن أنــه نظــرًا لحملــة مكافحــة الإرهــاب، فعلــى
يًــا للمساعــدة في القضــاء علــى داعــش، عنــدها لــن جميــع المساجــد جمــع  جنيــه إسترليــني شهر

نُدهش كثيرًا بالضربات المؤلمة التي يتلقاها النظام الانتخابي في تركيا.

الانتخابات هي أوقات متوترة من حياة الأمة، تتأجج فيها عواطف الشعب، ولكن الشعب في تركيا
يدرك حقًا أنه عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع، فإن النتائج ستعكس بحق ما صوتوا له هناك.

حقيقــة أن حــزب العدالــة والتنميــة فــاز في ثلاثــة انتخابــات عامــة حــتى الآن، ويتجــه قــدمًا نحــو الفــوز
بالدورة الرابعة، هي حقيقة لم يسبق لها مثيل في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ولكن هذا الواقع غير

المسبوق لا يعني الغش والتزوير في الانتخابات، كما يحاول البعض تصويره.

ــة بشكــل مســتمر، ــة والتنمي ــى المراقــبين الخــارجيين فهــم ســبب فــوز حــزب العدال ربمــا يصــعب عل
والجواب سهل، والكثير من الناخبين الأتراك سيؤكدونه لك، حزب العدالة والتنمية يفوز لأنه يفي بما

تعهد به أمام الشعب.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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